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ونسائية.حقوقيةوناشطة،محامية

.المغربلنساءالديمقرا!ليةالجمعيةرئيسة

ونسائية.حقوقيةومناضلة،جامعيةأستاذة

القضيةمشروعية:الأولالمحورأ-

الروكاني

صديق:

التعقيدفيغايؤواجتماعيةواقتصاديةسياسيةأوضاعظلوفي،السياسيةوالمشاركةالمغربيةالمرأةموضوععنالحديث

تخصيصنيستقيمكيفإذبها:المرتبطةالنواياوصدقيةالقضيةمشروعيةحولاستفهامعلامةمنأكثزيطرح،والتخفف

هذهبمناقشةندوتنانفتتحولذا؟السياسىالفعلدائرةخارجعام!المغربىالمواطنيكونحينالموضوعهذاعلىالكلام

المسط!لة!اشكالية،المغربفيالديموقراطيةالممارسةإشكالية:جوهريتينإشكاليتينلمقاربةمدخلأواتخافيهاالإشكالية

الحزبية.

السياسيةالمشاركةقضيةربطعلىقادبىشاملإمنظويىخلالمنإلأالموضوعهذامقاربةئفكنلاأئهعلىخلافلا

السابقة،الشخصيةالأحوالىسياقفيالمغربيةللمرأةالمدنيةالوضعيةمثلأ،تأفلنا!فإذا.كئىالمجتمعبقضيةالنسائية

منناتجةوضمعيةأثفاأدركنا،تحتهاترزحالتيوالأمئةوالتهميشالفقروضعيةوحفلنا،الحاليةالأسرةسلبياتظلوفي

لذاالمدفي.والمجتمعوالأحزابالدولةمستوياتفيالقرارأصحابوعلىالمجتمععلىالمهيمنالذكوريالفكريالمناخ

تصريفه.وقنواتالسياسيالقرارصنعمجالاتفيتنحصزلاأنهذهندوتنامننأمل

وسيادة،والمدنيةوالحريةالمواطنةلمفاهيمالقسريالتغيي!ثهوالمغربيوالفكريالسياسيالفعلينطمكانماأهح!إن

فيوالحقالحريةد!ةمنالأخيزهذاتخملهمابثى-"الفرد"مفهومعلىالقبيلةمفهوموهيمنة،البطريركيالفكر

السيذأوالزعيح!تؤفهكانت!انماالفرد،بحريةتؤمنتكنلم،والسياسيالاجتماعيللتنظيمكشكل،فالقبيلة.الاختلاف

هذاومثذ.والسياسيةالاجتماعيةالزعامةفيالمفترضةوالسلوكياتكاالصفاتفيهوتتجفعالقانونعلىيعلوالذي

الهادفةالذكوريةالعقليةلميكانيزماتخاضغامادامالخاصن،وجودهامقؤفاتبإبرازللمرأةليسمحيكنلمالهرميالتفكير

ومؤشساتها.فضاءاتهاتأنيدثأو،سياسيةأئمكانتاجتماعيةأالسكط،لتأييث-محاولةأيةمنعإلى

وهذا.المغربيةللمرأةالسياسيةالمشاركةعنالحديثلناتجيزتراثيةشرعيةأيةتاريخئآ،،نمتلكلاأنناسبقممانستنتج

الكونيةالتحولاتلطبيعةحتميؤاستجابيماسوىليساليومالمغربيةللمرأةالحقوقيالتمكينبموضوعالاهتمامأنعلىيدز

بحق،التحولاث،هذهشكثفقد.معهاالتعاطيعلىوأرغمئهالعربيالفكربنيةوهواج!شهاأسئلئهامشتالتيالكبرى

المجتمعيالخللعمقعنأبانتكماالعانمالشطقتدبيرفيالمباشرةوبمساهمتها،المرأةبموضوعالاهتمامتدشيننقطة
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(802"اذارأمغربيةمسيرةمىالعملعنعاطلأإتمتخزبتنساء

:الطاهري

السياسيالقرارصناعةدائرةمنمقصئآوالفغاليالمنتجنصفهلكونالعربيةالمجتمعاثوطأتهتحتترزحالذي

المجتمع.فيوالثقافيوالاجتماعي

وتقليدية،ماضويةمقاربة:المجتمعبنيةداخلمتعارضتثيئمقاربتثيئبروزالفظيعالمجتمعيالخللهذانتائجمنأنونذكر

إدماجخطةمشروغالأولىاليوسفيالرحمنعبدحكومةاقتراحعشيةصورئهمااثضحث،ديموقراطيةحداثيةومقاربة

،الحجابوالتزامها،البيتفيالمرأةقبوعبضرورةالتقليديةالمقاربةأصحافينادىفقد.8991عاتمالتنميةفيالمرأة

المقاربةتيارأصواثتعالت،المقابلوفي.المجتمعفيوالفسادالكفرقيمبتإلىدعوةتحررهاإلىدعوةأيةواعتبار

الدرجةمنمواطتاالمرأةمنتجعلالتيالقيمعلىوالثورة،المشروعةحقوقهامنالمرأةتمكينإلىبالدعوةالحداثية

إلىوالأهليةالمشروعيةالكاملالنت!ريكموقعمنوالاجتماعيالسياسيالشطقتدبيرفيالمشاركةعلىوتحفيزها،الثانية

المجتمع،علىمتعاليةمقاربةتبئيإلىودفعنا،الوقتمنكثيزاعليناأضاعالمرهيئالتصادمهذاأنوالحال.الرجلجانب

الشارعإلىامتذالذي،الصراعذلكأشواطأثناءوفي.المواقفهذهمثلفيالفصلهوالمجتمعيالصراعأنعلضا

قضيةمعالجةإلىالسبيلكيف:التاليالإشكاليالسؤالطرخالحتميمنأضحى،عائمرأيقضيةوصارالمغربي

المغربي؟السياسيالشط!فيالمرأةمشاركة

ماوكاالدينيةالمسا!لةأهمهاومن،والإستراتيجيةالكبرىاختياراتنافيالنظرإعادةإلىسيقودناالسؤالهذامثلإن

وبناءالديموقراطيالاختيارضرورةعلىوالتشديذ،لهاالناجعةالحلولوإبداغ،والمتعاليالمقذسإشكالياتمنبهايرتبط

السياسيللعملجديدةشرعيةبناءإعادةإلىسيقودناالتوجههذاومثل.الحداثيةمواصفاتهابكلالمدنيةأسس

النضالمجالفيالإنسانيةالتراكماتحصيلةومن،الحداثيالديموقراطيالخطابمستمذةءمن،والثقافيوالاجتماعي

للنضالاتالعالميةالمرجعيةاستحضارخلالمنإلأترسئخأنيمكنلاالنسائيالخطابشرعيةالانالمرأةتحريرأجلمن

حقوقها(منوتمكينهاالمرأةتحريرمجالفيوبخاصة،الديموقراطية

وحقالمواطنةكحق،الحقوقباقيعنعزئهايمكنلاالنسائيةالسنياسيةالمشاركةأنعلىمبدئئآاتفاقاثمةأنيبدو

الحقوقهذهكلبينأولوياتسفمبوضعلنايشمحلاوهذاوأشكالهصيغهبكلأالقراراتخاذفيالمساهمةوحقالتعبير

داخلأو،الحزبفيأو،العملفيأو،البيتفيالقراراتخاذبينمثلأ،،الفصلئفكننافلابنيوئآ:متداخلةدامتما

والمتكامل.الشاملالمنظورهذاضمنإدراجهاخلالمنتأتيالسياسيةالمشاركةعنالحديثومنتمروعية.الدولةدواليب

وأالمغربيةالمرأةعلىحكزاليسالإقصاءأننكتنت!فعالمثآللنساءالسياسيةللمشاركةالتاريخيالمسارعنالحديثفي

فكرةأنإلا،العربيةوالمرأةالغربيةالمرأةوضعيةبينملحوظتفاوثهناكحفآ.العالمنساءكليطاوليكادوإنما،العربية

الديموقراطيةمجالفيمتقذمةممارساتمنبهتفتخر!ارغمنفسهاالغربيةالمنظومةفيحاضرةوالإقصاءالتهميش
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الراحل،القرنمقالتسعينياتحدودإلىبقيث،الفرنسيةالمرآةآنالىالإشارةوتكفيالإنسانوحقوؤالروكاتي:خديجة

فيهذاؤقغنعم،()البرلمانالفرنسيةالوطنيةالجمعيةمقاعدإجماليئمن/فىنسبةعلىسوىتتوفرلا

وهذهوالإلغاءأوالقبهرالاستبدادمغربفيلا،الإنسانوحقوؤالديموقراطيةومهدءالأنوارفلسفةفرنساعنا!لرأةغياب

العالميةلتالمنفماادفعت،الإنسانمنكجزءالنساءوب!تعائمكمعطىالإنسانحقوقتصوربين،المفارقةلاالقرارمسراكز

الونيلعد!افيللمشاركةالعائمالتصورمعتتناغمجديدةإجراءاتوضعإلىالاختصاصذاتبالمؤسساتيرتبط

المجتفأنمناعتبازاتتئمالنسائيةالسياسيةالممارسةإشكاليةم!اربةمشروعيةفإنهناومن.النتماملبقذرالرسمية

نأيجبالديموقراطيالمجتمعبناءوآنوبالتساوويى،والرجلالمرأةهمااجتماعيثبنمكؤنئيئعلىمؤلشسبطبيعةازلباطه

عرجاءستظلىالديموقراطيةفإنوإلأ،خلالهمامنيتئموا!هياتالأحزاب

لمسياسيةضريبةالمرأةتؤذيأنئعقلفلاساكنتهنصفمنأكثزالمغربفيالنساغتشئى:الروكاني

المتفزعة،بإشكالياتهالمرأةموضوعمقاربةشرعيةأنوالحالالئاتهاولاقواعدهاصناعةفيتشارذالصفعلىالمحسوبة

صدورمنبدءا.الدوديةالمشروعيةأفرزثهماحصيدةضمنتكمن،السياسيةالممارسةإشكاليةومنها.الديموقراطي

مروزا،السياسيةالحقوقجميعفيوالنساءالرجالب!تالمساواةضرورةإلىالداعيالمتحدةالأممميثاق

والعهب،المساواةمطلبعلىشذدالذي4891ديسمبر01فيالصادرالإنسانلحقوؤالعالميبالإعلان

والاجتماعية.الاقتصاديةبالحقوؤالخاصنالدوليوالعهب،6691سنةالصادروالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصنالدولي

هذاأنأيضتاتبيقفإئهاعالمئآ،النسائيةالسياسيةالمشاركةعنالحديثشرعيةتؤكذالدوليةالمعاهداتهذهكانتوإذا

النسانية،المشاوكةبمسألةمتزايذادولئآاهتماقانشثهدولذلكالمتقذمةالدو4فيهابما،العالمبلدانكليطولالموضوع

وفي،الدوليةللمؤتمراتعقدهاوفي،حولهالنقاشتعميقوفي،للموضوعطرحهاتجديدفيذالفاالمتحدةالأمئمتجسئده

واجتماعئآواقتصادئآسياسئآالموأةتمكينضرورةعلىتنصنوالتيللدولالملزمةالدوليةالمواثيقإصدارعلىحرصها

النساءضذالتمييزأشكالكافةعلىالقضاءواتفاقيةللنساء،السياسيةبالحقوقخاصةاتفاقيةتندرجالسياقهذاوفي

خصئصنالذياييكينلمنهاجالعالميوالمؤتمر،5999عاتمللمرأةالعالميالمؤتمرعقدإلىبالدعوةالمجهوداثهذهئؤجثوقد

حولمحورتخصيصعلىالعالمنساءآجمعثلماذا.بالمناسبةنتساءلونحنللنساء."السياسي"التمكينلموضوعمحوز

مرتبطةوليستعالميةظاهرةالنسانيةالسياسيةالمشاركةضعصيكنلمإنللنساء"السياسيةالمشاركةفيالعمل"منهاج

بعينها؟بشعوب

كماكبرىواستراتيجيةسياسيةمعضلةيمتلوهوواخبع،المغربفيالقرارمراكزعنالمرأةغيابأنفينختلفلا

والجمعياتوالنقاباتالأحزابوهيكلةبطبيعةايتصقمابقذرللدولةالتابعةبالمؤسشماتيرتبطلاالأمرهذاأنعلىنتفق

فيوالمجتمعيوالثقافيالسياسيالفكربنيةفيعميقخللوجوذيؤكدالذيالأمز-الديموقراطيالصصعلىالمحسوبة

وقدالعائمالمثط!تدبيرفيبكفاءتهاوالإيمانمشاركتهاواستيعابالمرأةمكونعلىوالانفتاحالتغييرتجربةيعوقالمغرب

بفعلمكانئهماتراوحانظلتااللتينالديموقراطيةالممارسةوعلىالسياسيالتحولتجربةعلىالخللهذانتائبئانعكسث

بلباسالملتحفةوالماضويةالرجعيةسراديبداخلالانغلاقفيالآخذةالمجتمعوطبيعيماالمنغلقالسياسيالنظامإكراهات

والجامد.المقذسوالتراثادين

منهجتآ،الأهميةفيغايةأمزعموقاالمغربيالسياسيالنسقإطارفيالسياسيةوالمشاركةالمغربيةالمرأةإشكاليةوضغ:صدوق

الأمرأنأئم،المغربيةالسياسيةالحياةشروطتقتضيهـاضرورةيمعننعئزفهلالمشاركةسؤاكنطرحعندمالكن.وعلمئآ

الإلثساليالسؤالهذامثل؟المرأةموضوعمعتعاطيهافيالمتقدمةالأممأدوارمحاكاةمحاولةأوفكرفيترفمجرذ

الامتيازاتكلالرجللهـذاتحفقتهل:التاليالسؤالطرحخلالمنأيضتاالرجلوضعيةمقاربةإلىحتقا،سيقودنا،

بالدرجة،المغربيالشع!تتهحةالتيالقضاياكلمناقشةإلىحاجةفيأئناأثمهمومها"عنلنتحذتالمرأةسوىلناتبقولم

رجالأ،كفناألسناسواءححذعلىوالنساغالرجاك/إقصائهامنتستثنيلاالمغربيةالدولةدامتما،عينهوبالعمقذاتها

الحمولةإكراهاتبحكم،الرجلمنأكثزتعانيالمرأةأنمنكاخواتي،متيفنة،كنثولئن؟!مغربالهئمفيونساغ،

سياؤعنتعزلهاخصوصيةذاتقضيةباعتبارهاالمرأةقضيةبمعالجةلنايشمحلاذلكفإن،لهاالمجتمعوظلمالتاريخية

السياسيالتدبيرفيالاستبدالىنظاموسيادةالديموقراطيةالممارسةأزمةحولالمغربفياليومالدائرالعائمالنقاش

فمرحلة"والاجتماعيةالسياسيةقضايانالكلوشاملمتكاملمنظوربناءإلىجميغايدعوناماوهذا.المغربيةللدولة

المعاصر/مغربنافيجذآبعيدةتزالماوالقضاياالظواهرمقاربةفي""الاختصاص
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:الطاهري

ني:لروكاا

:الطاهري

:صدوقخديجةلاعالميةظاهرةالسياسيةالمشاركةمنواقصاءهاالمرأةمعاناةإنالقائلةالفكرةأما

العربيالعالمنساءأنذلك.مضفلةفكرة،اعتقاديفيفهي،العربيالعالمعلىتقتصر

بموفوعالاهتمامألقينافإذاوعميقمضاعصإقصاءصنيرتحتيرزحنلكونهنخاصةنوعيةمشاكليعانين

الحقوقيالتمكينشعوبحياةفيفارقةمكتسباتمنأنجزئهوماالغربفيالنسائيةالحركاتعلىنظرة

اليومالمعربيةللمرأةوالمرأةعموقاالعربيةللمرأةتحفقثالتيالإنجازاتعنالمقابلفيوتساءلناالمتقلئم،العالم

ا!ببةسوىليس!مغئبةالعربيةفالمرأة.الحالتينبينالشاسغالفرقلاحطنا،التخصيصوجهعلىالمغربية

!هة!4تاريخيةظروففيواستغلألهاابتزازهاإلىيسعىاستبداثفينظامصسيادةظلفيقسزا

ا!كونيةا!حؤلاتماوهذا.الديكتاكريةمصالحهخد!فيانتخافيرقممجرذيصئرهابحيث،محددة

الكبرىالخرورعهدففي.الشعوبلإرادةالمزؤرةوالاستفتاءاتالانتخاباتوقانغعنهتكشف

دوائرفيالانتخابيةالخريطةلرسمالمرأةعلىكثيزاالتعويليتحةكانالمغربفيالسافرة

لأغواضبهايدملكانوإنماسياسئآ،تفعلتكنلمالمرأةأنيعنيوهذا.الداخليةوزارة

نألهافذرأخرىسياسيةمكؤناتحسابعلىمعينةسياسيةصطبقةمصالختخدممحذدة

وفي.الرسميةللعقليةالمناوئةالسياسيةلمواقفهانتيجةالسياسيالفعلهاهشعلىتظل

عنتمتالإخراجمحبوكةسياسيةمسرحيةسوىيكنلمذلكفإن،البرلمانفيبمقعدثنامرآتانفازتحين،2991العام

ئشمغلمالمغربيةالمرأةصوتآنالصددهذافيالذكيذويمكننا.المغربيةالرسميةالسياسةفيبهالمعمولالتعيينطريق

منالتحركإلىالجميغفاضطز،السياسيةوالمؤشساتالدولعلىوضاغطاقوئآجاءالذيييكينمؤتمربعدإلأصداه

منئفهمألأيجبولكنوالمناورةالمراوغةبابمنولوالجديد،النسائيالطرحمستجذاتمعالتفاعلمننوعإظهارأجل

التيارعلىمحسوبةوأناذلكليوأئى-النسائيةالحركاثبهتقومالذيالعملقيمةمنالحطأقصدأننيكلامي

ييكينمؤتمردورإلىتشيروالتي،أمامناالمكشوفةالحقيقةقولعلىمجبرةلكئني-؟والديموقراطيالحداثيالنسائي

.المغربفيالنسائيللفعلالحقيقيةبالديناميةالدفعفي

علىمنفتحةكانتوإنهنا،النسائيةالحركاتلديناميةنتيجةكانالمغربفيالنساءحقوقمجالفيالحاصلالتطور

لحظةفيالمغربيةالنسائيةالحركاتتاريخ4اختزاالإجحافومنوشرعيةومناعةقوةتزيدهاالتيالخارجيةالمعطيات

منولغيرهالهاانطلاقءجديدةنقطةئعذكانوإن،الحركاتليذهالشرعيةالبدايةاعتبازهيمكنلاالذيييكين،إعلان

العالمية.النسائيةالتحرريةالحركات

علىالقرار،ومستقفةالذاتقائمةمغربيةنسائيةحركةوجودعنالثمانيناتوبداياتالسبعيناتفترةفيالحديثيصئعب

حركةبوجودالإقرازئفكننااليوملكئناالسياسيةللأحزإبموازيةنسائيةوقطاعاتنسائيةجمعياتوجودمنالرغم

التاليالسؤاكطرحناوإذا.الإنسانلحقوقالكونيةالمرجعيةومبادثها،أصولهافيتتبئى،ديموقراطيةمغربيةنسائية

التي،الحركاتهذهأسأللكننيبالإيجابنجيبأنفيمكننانسانية؟"حركةوشروطمواصفات،المغربفيتفلك،"هل

فيأولويةتضعهلمإنهاحيثمنللنساءالسياسيةالحقوقيخمنمافيطرفهامنتقصيزهنا&"أليسمنها.جزءأنا

لكئهالشخصيةالأحوالمدؤنةمعركةالأئم،بالمعركةتشئئهاالحركاتلهذهتيثئفعلربما".حالنضاليةاستراتيجيتهاسياق

السياسيةالحقوقواجهةالواجهاتهذهضمنومن.ذاتهالآنفيومستوياتواجهاتعدةعلىالاشتغالأوانآن

فيالسياسيالقرارصنعفيالمرآةمشاركةأنذلكالبلادفيالعائمالسياسيالشأنتدبيرفيالنساتيةوالمشاركة

بطيئيتعلقذلكعلىمثالأأعطيآنويمكنني.للمرآةوالمتنوعةالمشاكلى،المتعددةبعضحلفيئنشهمأنيمكنهاالمغرب

عندمالكئنا،الانتهاكاتأشكاللكلتعزضثآنذاكالمرأةأ!فالملاخظالسابؤ:العهدفيالإنسانحقوقانتهاكاتملص

الدهنيةوحضورالمرآةصوتتغييبأمامأخرىمرةنجدناالمتضررينلتعويضآساةاخذدثالتيالمعاييرإلىنأتي

بابومنالرجلمختلفةءعنبأشكالصمضطقدةباعتبارهاالمرآةؤضعيةتناسبلمعاييرإقصاءيعنيالذيالأمز،الذكورية

والمصالحةالتعويضرمعاييرتعديدفيالخصوصيةهذهاستحضازالإنصاف

هوالديموقراطيالمشروعبناغئعتبرهلالتاليالسؤالفياختزائهاويمكنالحلعلىتستعصيمعادلةآمامدوقانحن

الىتؤذيالتيهيالسياسيةالنساءمشاركةأنأثم،السياسيالمجالفيللمرأةحقيقيةمشاركةلإقامةالقوبتمالمدخل

نتائجه؟منمستفيدةصمجرذلالهالظسيسرفيفاعلةةالمرآتكونسياسيانتقالصوتحقيقالديموقراطيةقواعدترسيخ

يمتهقآنذلكشأنمنلان،الديموقراطيةالىالرتيح!نالمدخلهوالقرارمواقعفيللمرآةالسياسيةالمشاركةاعتبازيمكن

تمكينإلىستقوداناللتانهماوممارستهاالديموقراطيةبأ!القه2المجديصكيرومنالقرار.هراكزاحتلالمنالنساغ
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ديموقراطية،مؤشساتعلىتتوفرالدولمنالعديدأنذللعلىوالدليل،المواقعهذهاحتلالمنالمرأة:الطاهريرشيدة

القوانينوتحفق،النزيهةفالانتخاباتانتباهأفيالمرأةمشاركةتعيرأندونمنأقيمتمؤشساتأنهاإلأ

تطئقالتيالقوانينوضعوإلىالقراراتاتخاذفيالنساءمشاركةتأكيدإلىوحدهاتؤذيلا،المنصفةالمجتمعبناء

الصرحبناءاكتمالحينإلى،حركتهنتعطيلأوالنساء،تهميشإمكانيةتصوزيمكنولا.عديهنيجبالديموقضاطي

المجتمع.هذانصفرأفييغكسلا،ببساطة،ذلكلأن،المؤسساتووضعالمجتمعفي"الديموقراطي"خلالمنيتغأن

هذهوتمولتسئرالتيالميزانياتفيمادئآيساهمالمجتمعفيالنسائيالمكونهذاأنإلىإضافة،مغاوالر!لا!لرأة

صنعمراكزعنالمجتمعنصفتغييدثشيءصفيالديموقراطيةمنئعتبرلافقدثمومن"السياسات.س.س

القرار.لمحإدي!إلا

نأبدليل،الديموقراطيةلبناءالأساشالرافعةهيالقرارمراكزفيالمباشرةالنساءمشاركةإنستظلالديموقراطية

التمييزهذاشأنومن.الرجلعليهايتوفرالتيتلكعنمختلفةخبراتص،التاريخعبراكتسبث،المرأة.عرجا"

السياسيالقرارصناعةبمجالالمرتبطةالمؤشسابيقويوأن،السياسيةبالديناميةيذفعأن

التعدديمدلوتهاوتعطيهاالديموقراطيةمجاكتولمئعسياسثآالمرأةمشاركةأنكماوتنفيذه

الحقيقي.

بناءفيالطاهريالأستاذةعليهااعتمدثالتيالفكرةمنانطلقناإذاأنهذلكوالتعقيد.الصعوبةفيغايةالمعادلةليتبدو:صدوق

التصورهذافيمعتمدة،حقيقيةديموقراطيةمنالمجتمعلتمكينالسياسيةالمشاركةأسبقيةبوجوبوالقائلةمداخلتها،

نحوأساسثآمدخلأللنساء*السياسيةالمشاركةكانتحيثالإسكندنافيةالدولتجربةهنا)آذكرسابقةأممصتجاربعلى

نتيجةكانديموقراطيةتنميةمنالدولهذهفيتحفقماهلهوذهنيإلىيتبادرالذيالسؤالفإن(،الديموقراطية

هيالديموقراطيةأنأئملمصالحها"تستجيبالتيالقراراتبإصدارلهاذلكشقخإذالقرار،مراكزالمرأةلتبوؤمباشرة

تكونأنأرخحأننيغير،سهلةليستالإجابةأنأعتر!؟للمرأةالسياسيةالمشاركةمبد!ترسيخإلىأفضتالتي

لأنذلك.أوضاعهاوإصلاحالسياسيةالمشاركةفيالمرأةحقإقرارإلىللولوجالرئيسةالبؤابةهيالديموقراطية

النظامظلفيوبخاصةيم،نعيشهاالتياللاديموقراطيةالممارساتأشكالكللانجلاءالوحيذالضامنهيالديموقراطية

الحاكمممارسةلتبريرالدينوتوظيص،النظامهذاعلىالحفاظفيتساهمالتيالآلئاتتكرشنومنها.،الاستبدادي

.الأهدافهذهلخدمةالأمثةوتعمييمالطاعةقضاياوترسينيالمجتيمداخلالتراتبيةوشرعنة

.بقيمءجديدةواستبدالهاالسائدةالقيمزعزعةمنسيمكئهاالقرارمواقعفيالمرأةوجودمجرذأنتصوزعليئوتحثعب

،متعددةوسائلعبرالمجتمعيةالسلوكاتفيويكزسهاالحاكئمالسياسىالنظائمبنيويةءيضعهامعؤقاتصوجودظلففي

التناوب"تجربةفيولنا.البلادفيالعائمالسياسيالمناخفيأوالمرأةوضعيةفيانتقالءفغاليأفيعنالحديثيمئعب

فيالتجربةهذهففشلهذاحديثنامننتوخاهماعلىحخةصخيزالماضيالقرنأواخزالمغربئعاشهاالتي"السياسي

الديموقراطيالانتقالتجربةلافطلاقمحاولةكلئجهضالذيالحاكمالسياسيالنظامطبيعةفيكامنأهدافهاتحقيق

معالمغربيةالديموقراطيةالتجربةفيتطورصأفيتصوزئفكنلافاضحدستوريمعوق،حقيقة،فهنالى.الواسعمداهاإلى

والدستور.القانونفوقئعذالذيعشر،التاسغالفصلبهوأعني-السياسيثنوالممارسةالفكرعلىهيمنتهاستمرار

اتمقكئةالمؤسسةوأن،الملكهوالقرارسيدأنفكرةترسيخخلالمنالدستورلخرقؤضعدستورئآ،فصلأكانوإنفهو،

مواقعإلىتصلأنالمرأةمننريدفكيف.يدهافيالوطنييقوالثروةالحكمخيوطكلوأن،وللمراقبةللمحاسبةتخضعلا

ماإنأقوللهذا؟حالهعلىيزالماالمغربيالسياسيوالنظائم،السياسيةرسالتهاأهدافتحقيقفيتنجخوأنالقرار،

لحكومةؤقغعفايختلفلن،القائمالسياسيالنظاممعالتوافقارتضتهيإن،السياسيالقرارمواقعفيللمرأةسيقع

النظامظلفي،المرأةتكونفلنالهواء!طواحينئضارعالتجربةآخرفينفشهاؤجدثالتياليوسفيالرحمنعبد

فيشكلية؟آليةصمجرذسيصئرهاماوهو.أداةءللتنفيذسوى،اللازمةالديموقراطيةالشروطوغيالب،القائمالسياسي

خارجئآ.صورتهوتلمينيالقائمالسياسيالنظاماستقرارخدمة

خاصة.أوعامةسياساتكانتسواء،الدولةسياساتفيالشعبمكوناتكلمشاركةالديموقراطيةمقؤماتأهئممنالروكاني:

المعادلةطرفيبينترابطاهناكأنصحيحالعكسلا،الديموقراطيةنحوالحقيقيالمدخلهيللمرأةالسياسيةوالمشاركة

نضالنامسارخلالمنتبئنفقدالنضالفينحنتجربتناهوالحلصعبةالمعادلةهذهيترذلمالذيالشيءلكن،الصعبة

الإشارةهناوتكفيومتحذثةءبلغتهاإطاراتءحاملةءلشعاراتهاوجوذالديموقراطيةلتحقيقيكفيلاأئهوالحقوقيالسياسي

وتؤشسبالديموقراطيةالإطاراثهذهتطالبأنالمفروضفمن.أيضتاالحزبيةبل،والحقوقية،النقابية،الصغيرةالإطاراتإلى
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:الطاهري

اورطني:خ!!جةوالتي،بالديموقراطيةتطالبالتيالنخبهذهأنإلأ"النضاليةاستراتيجيتهاخلالمنلها

لم،المغربيالنظامفيالاستبدادمناهضةأجلمنباهطاثمتاالواقيأرضعلىأذت

ئطالبالتيالئخبعلىالتعويليستحيللهذاالذكوريالاستبدادفكرمخففاتمنذائهاهيبعذتتخفصن

بالديموقسسراطية،التعاقذيجبوإنماالاستبداد،ضذويناضدونبالديموقراطيةيؤمنونأناسصإرادةمجرد

!اهـطاثمناوأ!تصروحهاوبناءالديموقراطيةتحقيقمسلسليفيللمرأةالفغالةالمشاركةمبد!على

مناهف!ةأجلمن.التخطيطفيللمرأةوالفغالاداشدبالدوروالإيمان،العتيدة

لم،الاستب!ادمؤلثئزاذلكلنعتبزسياسئآالمرأةتشاركأنيكفيهل.مقاربتهمنبذلاسؤالأهناكلكن

أو!المغربيةللمرأةالسياسيةالمشاركةمستوىعلىالديموقراطيةتحفقعلىصحئآ

بعدهيتتخلص
و؟العربية

مخلفاتمنذاتهايرلى

أحدلاالحقيقةفيعنها؟راضوننحنهللكن،للمرأةسياسيهمنثماركةهناكالمغربفي

الاست!ب!دادفكربأن!المؤشساتي!اثةوبالح!و!ا!دقلانيةالديموقراطيباووريؤمئحفآكانإن،يرضىمئا

.الذصرىنجدا!نتخاباتفيبالتصويتيتعفقماففي.شكليةأوجزئيةالمغربيةالمرأةمشاركةتبقى

وأبسطتتنافىأغراضصلتحقيقخادقايكونأنيعدولاصوتهاأنإلأ،للمرأةقويةمشاركة

ولا،بالسياسةوتتاجربالديموقراطيةتؤمنلائخبصلإيصالأو،قائمنظاملتزكيةإفائستغلفهو:الديموقراطيةقواعد

المشاركةمنالنوعهذاضذنحنأجل،.السيآسيةولحقوقهاالمرأةلوضعنوعيئتطويرتحقيقفيأملأتوطفنجدها

نتمئىلاأئناكما.كونئآعليهالمتعازفيالديموقراطيبمفهومهاالسياسيةالمشاركةمنالمرأةتمكينإلىوتفدف،السياسية

المشاركة:هذهمستوىفيالحاصلالتطوزبإيجابيةنسخلكثاوإن،التونسيةللمرأةالسياسيةالمشاركةنموذجتحقيق

غير40.02برلمانفي22/إلى،6991برلمانفي11/إلى،الستينياتفي5%ف1%،إلىالاستقلالعنتميةشيءلافمين

الحاكم.الحزفيلتساندالبرلمانإلىبهايؤتىالتونسيةالمرأةأننلاحظذلكمعأنئا

نوعيةعلىبالتركيزملزماثلكئنا،الحقيقيةالديموقراطيةإلىالمدخلهيئعتبرالمرأةمشاركةإنالقولإلىآخلص

وبمبادئبالديموقراطيةنسقءيؤمنسياقيفيتأتيالتيوالمتوازنةالوازنةالمشاركةبهاونعنيإليها"تطمحالتيالمشاركة

الإنسانحقوق

فيها،بنا?متواصلةعمليةهيمابقذر،إنتاجهاوإعادةوتمثفهابعناصرهالأخذئفكنناثابتانموذخاليستالديموقراطية

النسائيةالقضيةتوجد،الديموقراطيةالعمليةعناصركلبينوالتجاذبالتفاعلمنالسيرورةهذهوداخلوجزرمذ

شأنهاميئوتدابيرأدواتإلىالمجزدةالمساواةترجمةإلىالدوليبالمنتظمحداماوهوالأساسيةالمحاورأحذباعتبارها

المضافةالقيمةوهذه.السياسيةالنساءومشاركةالرجالمشاركةبينقائم!كانالذيالتاريخيوالاختلاكالفراغتملأأن

لاقيمةئعذ،"الإيجابيالتمييز"بوتسفىالنساء،ضذالتمييزأشكالجميععلىللقضاءالدوليةالاتفاقيةبهاأتتالتي

كماإذ،الآنالمغربفيحاصلهوكما،والمجتمعالدولةلمؤشساتاليوميةوالتدابيرالقوانينداخلإجرائهاتأجيليمكن

والحال"الديموقراطيللبناءالكاملةالشروطنضبج"لعدمتأجيلهإلىداعيةأصواثتعالتالموضوعهذاإلىالتطر!تثم

نأذلك،بمبالموازاة،ويجبالديموقراطيالبناءعمليةفيأساسئآمكؤتاالنساءمشاركةتكونأنهوإليهنسعىماأن

صيرورةليواكبنوالعلميةالمعرفيةمداركهنتطويرعلىوالعملإالنساء،صفوففيالأمئةآفةمنالحذأجلمننناضل

قضيئهن.ثشثهدهالذيالتطور

نمشةءتحقيقعلىالعملضرورةأؤكأ،المغربفيالعائمالسياسيالشأنتدبيرفيالمشاركاتالنساءنوعيةبخصوص

تكونأنأتمئىوكمالمغربياتالنساءفاعلءلحاجاتحقيقيصلتمثيلصالمؤفلتئنوالكفاءةالقدرةذواتللنساءتمثيليةءفاعلةص

المستميتالدفاعفيبنجاحهنلاقتناعي،البرلمانفيوالأمةالمرأةممئلاتهنالنسائيةالحركاتفيالمناضلاثالنساغ

اليةعلىالاتفانالضروريمن،المبتغىهذاولتحقيقبصفةصخاصةالنسائيةالقضاياوعنعموقاالمجتمعيةالقضاياعن

إطارفيمعاييراتخاذقصذ،التأسيسمرحلةفيأولئآمكسناباعتبارهاالوطنيةاللائحةوجودفيانتخابيةءتتمتل

مواقعفيالنساءيريانوالشابةفالنشابوسياسيتربويالآليةهذهمنالهدفأنوأعتقدوالمرشئحاتالمرشئحيناختيار

الإيمانقناعةيرل!تخأنالتقلبهذاشأنومن.غريتاآهزاذلكيعودفلا،السياسيالأداغمباشرتهنويتعؤدانالقرار

بقدرةورجالأ،نساغ،مقتنعينجميغافسنكونمصراعثهاعلىالسياسيةاللعبةغذاقتخناماإذاحتى"المرأةبدور

.عادلةءومعئزةانتخابيةصخريطةصإفرازعلىالمجتمع
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:صدوقخديجة

في،المرأةتكونلن

السياسيالنظامظل

وغياب،القائم

الشروط

اللازمة،الديموقراطية

فيشكليةآليةسوى

ذلكاستقرارخدمة

وتلميعالنظام

خارجيا!صورته

استبدادينظام

كلبموالقطيعة

علىالسياسيالإصلأخأرخحإئيقلثفحين.كقصدهغيرعلىكلامييفهمنآلأالاخواتعلىأتمئى

سواءحذعلىوالرجلالمرأةوضعإصلاحبضرورةالقوكقصدثفإئنيالنساتية،السياسيةالمشاركة

والمقاربة.الطوحشرعيةلهاستبقىالتي،النسائيةالمطالبخصوصيةبذوبانأقبلآئيذلكيعنيولا

اطمشاركةسيئةنماذجوجودوأماملئيض،الأخطرحهاالتيللمعادلةحلإيجادصعوبةأماملكئني،

المشاركةعقأتحفظ،بالديموقراطيةتؤمنلاالتيالدولمنالعديدفيموامإلقرارفيالنسائية

كحلالديموقراطيالمدخلهوعنهابديلأوآرخع،ديموقراطيةغيرأنظمةظكفيللمرأةالسياسية

أعطتخديجةوالأختمتوازخطفييسيراآنيمكنلاالمعادلةطرفيبأنأؤمنآئنيعلقا،للمعادلة

ذللأنإلأ،ديموقراطيغيرنظامفيعاليةبنلسبيشاركنقدالنساءأ!إلىآشارتعندماحمشامثا!لأ

الحقوقتمكينعلىنراهنالنسائيةالحركاتفيونحن.والشموليةالاستبداديةالأنظمةسو!يخدملا

التنميةأشكالجميعبتوقفأقوللافإئي،وبالمناسبةالديموقراطيةالمنظومةإطارفيللمرأةالسياسية

هذهبأنمئيإيماتا،"الديموقراطية"صرحبناءنستكمكحتىالمرأةمجالاتفيالإصلاحاتكلوتعطيل

نغئبألاعليناأنالأ.المنشودالديموقراطيالانتقاللمرحلةورشاتءحقيقيةتمتلمجتمعةالمشاريع

ظلفيمحتمعيإصلاحسيرورةتصوؤيمكنلاإذ،المشاريعهذهيؤطرالذيالعائمالسياسيالشكل

الديموقراطيالسياسيالنظاممرحلةإلىالانتقالقيمترسيخنحوتئجهأنيجبنضالاتنافإنلهذا

الاستبداديةالشموليةللنظمالسياسيالتعاطيلثسال

النسائيةالسياسيةالمشاركةوأزمةالمغربيالسياسيالنسق:الثانيالمحور11-

هو،الخصوصوجهعلىالنسائيةالسياسيةالمشاركةومفيونم،عموماالسياسيةالمشاركةمفهومأنفييجادلأحدلا

فرصوبتكافؤ،السياسيةاللعبةبانفتاحالمش!مة،الديموقراطيةللأنظمةالسياسيةالمكؤناتداخلطبيعيةسيرورةصنتابخ

دولةوقيام،المشاركةثقافةشيوعإلىإضافةوالإيديولوجى،السياسىطيفهمألواتاختلافعلىالسياسيعينالفاعلين

،المغربفىالنسائيةالسياسيةالمشاركةعنالحديثنروموعندماالدستور.ولسيادةالشالطلفصلالضامنةالمؤلش!مات

التداولولقيمللمجتمعالذهنيةالبنيةوطبيعة،الرسمىالسياسىالنسقطبيعة.أساسيينأمرينتمئلإلىمدعوونفإئنا

أبناله.بينالسائدةوالعلائقيةوالاجتماعيةالأخلاقية

السياسيالنظائمبهايتمئيزالتيالقراروالأحاديةالمغلقةالطبيعةعلىالدراساثأجمعتالمسياسي،النظاتميخصنماففي

الأشكاللكل-ماهيتهبحكم-إقصافي،ممارستهوفيبنيتهفيعتيقنظائمفهو:الزمانمنعقودطيلةالمغربي

منوالحذ،السياسيةالمشاركةمساحاتتقليصعلىالنظامهذاعلىالقالمونويعملالحقيقيةالحداثيةالمؤلش!ماتية

إلحاخاالقناعةهذهتزدادوقدالعائمللشأنالسياسيالتدبيرمواقعفيالمواطناندماجترسيخإلىالهادفةالمبادرات

هوماخلخليماعلىالموضوعهذابقدرةالعميقلإدراكهمالنسائيةالسياسيةالمشاركةالأمزبمسألةيتعفقعندماهؤلاءلدى

نحوالحقيقيئالمدخلهيهذهباعتبار،السياسيةحقوقهامنالمرأةتمكيندونالمعؤقاتييخلقوننجدهمولذلك.سائد

لدور،حقيقةالصاسث،إدراكهبالذاتالموضوعهذافيالنظامسلوكفييتحكموقد.والقانونالحقودولةالديموقراطية

ويضع،الحداثيةبأسئلتهالمحافطالنظاتمسئخرجالحراكفهذا"الديموقراطيالاجتماعيالحراكفيالمرأةموضوع

استراتيجيةتبئيعلىيعكفالمغربيالسياسيالنظانمنجدلهذاالسؤالموضبغالتقليديالسياسيجوهزه،بالتالي

بالتجاوبالمفتعلىالتظاهرخلالمنوذلكيمثنه،الذيالاجتماعىالحراكعنفامتصاصقصذالموضوعلهذااحتوائية

للمشاركة.النساءأمامالسياسيةاللعبةبانفتاحالإيهامأو،النسائيةالمطالبمعالفغأل"و""الإيجابي

اليوميةالمجتمعيةالسلوكئاتفيفالمذفلالقالمالسياسيوالنظامالدولةمنوتقليديةمحافظةأقنليسالمجتمعلكن

التيوالشعبيةالفقيرةطبقاتهوبخاصةص،غالبيتهفيالمغربيالشع!بتميزالتيالعاليةالمحافظةدرجةعناءصدونمنيكتشف!

المغربيالاجتماعيالفكرفيالصارخةالسمةالاجتماعيوبالموروتبالتقاليدالتشئثقيئمتزالماإذ.العويضةقاعدتهتمتل
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:الطاهري

:الطاهريرلمجدة،"الجديدةالأسرة"مدؤنةحولالصراعفترةصاخدتماالمقامهذافينستحضزأنويكفي

كلعن"خروخاإثاهامعتبزاللمدؤنةمعارضتاغالبيتهفيالمجتمغؤتجذنافقدتبئيهاآعقبوما

نغيبألاعليناقيمهعنوسلجهالمجتمعتغريبنحوسافزاو"توخقا،"الموروثةالإسلاميةالتقاليد

السياسيالثكل!ا!حقذمئهمامح!ود!4!لى،البيرةا!سرةمدؤشةتشكللموهكذا"الثابتةالحضارية

يؤطرالذيالعاثم،المجتمعشريحةيرعريضةءمنإلىبالنسبةالإيجابيالتغييرنحونقلة،المغربيةالمرأةنضال

"الإملاخمثاريغ""الجحيمنحووطىيقاالساندة2وريةالذلقيمخلخلةلديهامئثتمابقذر

تعمؤزيمكنلاإذ

فيتقليديسياسينسقصظلفيفاعلةنسائيةمشاوكةتصوزيمكنكيفهو.ا!سؤالوا

إصلاحورة-.
سرصوالانغلأق؟المحافظةلقيمالثمالةحتىفخلصصمجتبمحصنودي،جوهره

ظلفيكل
مجتمعيسبطبيعةالمتعلقوهو،المطروحالإشكالعلىاليذؤضنغالمحورهذاإلىمدخلذ:الروكاني

.استمداديم..
فلاص.شاملسياسيبإصلاحالقيامضرورةمنيستلزموبما،المغربيالسياسيالنظام

نأفيتتجفى،الاستقلالمنذدستوريةمعضلةنعيشأننافييجادلاليومالمغربفيأحد

واضحتحديدصفيالمتمثلةالديموقراطيةقيحةيجسئدلاممنوحبدستورئخكميزالماالمغرب

يتيحلاالدستورهذاأنكما.والقضائيةوالتشريعيةالتنفيذيةالمؤشسةولسلطاتالملكيةالمؤشسةوشفافءلسلطات

ماإئناثم.المغربيالسياسيالمشهدحقيقةتجسئدسياسيةخريطةوجودإلىتفضيانتخابيةءنزيهةصآلئاتصتوفيرإمكانية

تقذمءنحوأفييعوقالذيالأمز،السياسيةالأحزابحياةفيالمختلفةوأجهزتهاالدولةتدخلمشكلةأمامنزال

أهدا!وتخدممتخففةتزالماالتعليميةوالمناهبئالتربويالنظاتمأنكماتزؤر.تزالمافالانتخابات،الديموقراطية

النسيجفيالاستبدادفكربتجذرأساشالأسبابءمرتبطةصالحداثةمكتسباتمنتستفيدولا،للدولةالعامةالسياسة

المغربيالسياسي

شاملسياسيإصلاحقيامبضرورةالموضوعهذاربطاللازممنفإئه،للمرأةالسياسيةالمشاركةبموضوعوارتباطا

يريدلاالذي،الهائمالتقريرهذاففي30.02بتقريروالمتفم20،02للعامالبشريةالتنميةتقريرعلىهناالتركيزوأوذ

المغربففي.المعرفةفيالنقصنأولأ،.العربيالعالتمتواجةالتيالتحذياتإلىقويةإشارةمنه،الاستفادةالعرلثحكافنا

انتشازنجدللأميةالداعمةالأسبابومن67/"إلىالنساءصفوففيوتصل55/،نحوإلىتصلالأميةنسبةأننجد

فيالاستبداديةالأنظمةبطبيعةمئصلموضوعوهو،الحرياتفيالنقصنثانيا،مهولبشكلالنسا"صفوففيالفقر

ففي"للمرأةالسياسيالتمكينفيالنقمنثالتا،العربيةالمرأةبوضعيةالأمزيتعفقعندماولاسئما،العربيالعالم

السياسيالتدبيرمسألةفيهامشئآعنصزاالمرأةتظلىالاستبداديةال!نظمة

الصحراءجنوبوإفريقياوأميركاأوروبابعدالقانمةآخرفيتوجدالعربيةللمرأةالسياسيةالمشاركةأنفيهشألامما

15/إلىالدولي4المعذفيهيصلالذيالوقتفي6/،.5يتجاوزلاالعربيةالنلمائيةالسياسيةالمشاركة4فمعذ

فيالثالثالص!،بذلك،يحتل)وهو01/،77.إلى4المعديصلالمغربوفي،البرلماناتفيالنساءوجودنسبةبخصوص

وتونس(سوريابعدالعربيةالدولترتيب

طرفمنالمقذئم،التنميةفيالمرأةإدماجخطةمشروغجاء،المغربيةالمرأةتعيشهالذيمعفدءكالوضعوخبعصظلفي

تتصلجوهريةقضاياحولالنقاشنالمشروغهذاقتخوقد8991العامفياليوسفيبرئاسةالاولىالتناوبحكومة

وسائلفيتناقشاليومأئهاغير،محزمةكانتالتيالموضوعاتمنوهي،بالسياسةالدينوعلاقةاللائكيةبموضوعات

طرفمنالوضعلاستغلالاللازمتثيئوالكفاءةالقدرةامتلاذهورالمطلوفي،ديناميكيةهناكإذنوالمكتوبةالمرئيةالإعلام

السياسيالخطابفيالشرعيةنكشبهحتىآعلىمستوياتإلىبالنقاشوالدفع،والديموقراطيةالحقوقيةالحركات

هذهمنجزءانحققأن،ديموقراطيةكحركاتاستطعنا،بأنئاالاعترا!ويفكننامستلزماتهأحذليصيرالمغربيوالفكري

توخهالتيالانتقاداتكلمنبالرغمالأسرةبمدؤنةالبلأد،فيمؤشسةآغلىومن،الرسميالإقرارخلالمنالشرعية

الديموقراطيةالنسائيةالحركاتنجاحعلىومؤشئزا،الديموقراطيةبناءإطارفيحقيقئآمكستائعتبرالمدؤنةفثذهإليها

السياسيالنظامإلىنوخههاأنيمكنالتيالانتقاداتكلمنوبالرغم.وبالتعقيداتمتسمءبالتناقضاتجؤفيالحداثية

الأحوالمدؤنةملصفتحفيالفضلإليهيزجعالذيالثانيالحسمتعهدفيئؤ!عفاالتغاضييمكننالاآنئاإلأ،المغربي

قانونأجلمننناضلاليومفنحنجذآ.طويلةتزالمامسافائهاالنضالمرحلةبأنمقتنعاث،ذلك،معلكنئا،الشخصية

وبئاءةفعميةآمقترحاتصبصددهونقذم،فيهونشارك،السياسيةالاخزاب
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هيالنسانية،الحركاثفيهابما،عائمل!شكلالحقوقيةالحركاتأنعلى،بدغاالتاكيذ،أوذ:الروكانيالروكاتي:خديجة

التغييريةالثوريةالحركاتأماالسائدةوالقيمالمؤشساتداخلمنتشتغلإصلاحيةحركاث

طريقمدة،منذانتهجث،السياسيةالحركاتإنأفي.ال!ولالمقامفيسياسيةحركاثفهـيوالرا!يكاليةتقذمتالحكومة

العملإلىومدعؤاتمدعوونالنساليةالحركاتفيإتتاالجذريوالتغييرالثورةطريقبدك،الإصلأحإدمماجخالةبمشروع

والبنياتالاوضاعإصلاحإلىنسعىالوضعهذامنوانطلاقاومؤشساته،بقوانينهالمجتبمداخلمن،التنميةفيالملرأة

المجتمعية.الفرصةهيأتلكنها

فيسياسيةإرادةعلىنتوفرالمغربفيأنئاإلىأشيرفإئني،السياسيةالإرادةبمسألةيتعفقماأمامنأيفتالقهرها

سياولبمةاتصلألىتتحاتبئىفزااتتضمفنه!آلمغرتعبيرلكنئاسياسيةالتم!ياسىنلمسللمراان!م!لسياينمستوياوالرشكعهلخطافىبلأئفةسماحهاخلال

فياليوميةالممارسةمستوىعلىتنفيذهاعلىويعملواقعيآيسؤغهاماإلىتفتقربحيث،اللفظيةوالفصائلالمساجل!

مسهبةأحاديثتتضمنالتيالملكيةالخطاباتمنزخقاأمامناؤنجذنا،9991فمنذالسياسيالتدبيرحملةصبشنالمحافظة

الشخصيةالأحوالمدؤنةفيولاستما،القوانينفيالدونيلوضعهالفظيةومعالجة،المرأةوضعيةعنص!فذها

هللكن،.والمؤشساتالمجتمعطرفمنعليهاالممازس!العنفجزاءمعاناتهالمظاهروتوصيقا،السابقة

إلىالخطاباثهذهتتحوللالمضمونها؟.ولماذاتجسيدءمباشردونمنالدولةرئيسطرفمنالخطاباتتوظيصيكفي

لهتشمحالتيوالدستوريةالسياسيةالإمكانياتكلعلىيتوفرالملذدامماللمرأةالسياسيةالممارسةتفغلقوانين

النظامكيانيصسالذىالكبيز4الإشكائطرحهنا؟الرسميةالخطاباتفيالمعلنةأهدافهتحقيقأجلمنبالضغط

الأدنى،حذهفيإصلاخيتيايىبين:ذاتهاالدولةداخلقوئآصراغاهنادأنالإشكالهذاومصدز.المغربيالسياسي

خاصة.لحساباتبرللإصلاحرافضصتقليديوتيايى

بالوضعيةالخاصةالملكيةالخطاباثتضفنئهاالتيالاشاراتالتقاطالنسالية،الجمعياتفي،علينافإنذلكومع

وأالشغلمدؤنةمستوىعلىأو،القوانينمستوىعلىسواء،الدولةسياساتفيتجسيدهابضرورةوالمطالبة،النسائية

فقطمرتبطاليسالسياسيةالمشاركةمشكلأنالذكيذويجب.الدستوريةالإصلاحاتمستوىعلىأو،الأسرةمدؤنة

أيضتا.وبالمجتمع،العائمشكلهافيبالنخبةكذلكمرتبطبل،رسميكجهازبالدولة

أيضتالقبرهاالفرصةهئأتلكئها،"التنميةفيالمرأةإدماج"خطةبمشروعتقذمثقدكانتالحكومةأنننسىألأويجب

النزوليفرصةالمحافظةالفصائليليعضوأتاحت،الخطةضذفيهاهوادةلاحملةصبشنالمساجدلأئفةسماحهاخلالمن

ميئوجدناإئنابلالمشروعلمحاربةالأصوليالتئارأمامالاعلاميةالمنابرباتوفتحث،الخطةومناهضةالشارعإلى

الكبيرعبدالسابقالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزيزهنابهونعني،المشروععلىللهجومانبرىمنالحكومةداخل

الخطةعلىالشعواءالحملةنارإذكاءفييتهاونلمالذي،المدغريالعلوي

ماي،16فبعدالدولةرليسخطاباثرأسهاوعلى،الرسميةالسياسميةالخطاباتروخيعكسلافإئهالأحزابقانونأما

فيالرغبةهذهنلاصمنلالكئنا.الحداثيالديموقراطيالمشروعنهجلصالحاختيازهاخسصتالدولةبأنالملأصزح

التيالحمزالخطوطتتجاوزلاالدولةمشاريعإن!كلبل.ممارساتهاخلالمنولا،الدولةعنالصادرةالقوانينصيغة

داخلمكانتهاويؤكذللمرأةالسياسيةالمشاركةبحقيقزالأحزابقانونأنمنفبالرغمالأصوليةالقوىمععليهاتئفق

فينفشهاالعلياالسياسيةالإرادةأقزتهماإلىولا،نضالاتناوحجمطموحاتناإلىيرقىلاذلكأنإلا،الأحزاب

الرسميةخطاباتها

لأئناكثيزايزعجنالاالأمروهذاالمغربيةالنسائيةالحركةموضوعفيالعالميةالتحولاتبمجرياتالتأترمسألةأثيرت

وليستوعطاء،أخذصمسألةهيالمسألةإنفيناهيستفعلالذينجالقذرالعالمفيالنسائيةالحركاتفيتفعلأدقيمكننا

والديموقراطية،السثفم،سيادة.البارزةعلامائه،شاملإنسانيمشروعأجلمننناضلفكفنااستلابأوتأترمجرذ

علىأمميةنسائيةحقوقيةحركةلديناكانتلووحئذاعالمئآمتعارهـغليهاهوكما،الإنسانوحقون،الاجتماعيةوالعدالة

وحداثئآديموقراطئآنسائئآإنسانئآفكزاتخمل،الإسلاميةوالأصولية،والشيوعية،الاشتراكيةالأمميةغرار

الإصلاحدعاوىتكونقد.فيهاوالفعل،معهاوالتفاعل،العالميةالمتغئراتكلعلىالانفتاخ،المغربفيعلينا،مفروضن

علىإصلاحيةسياسةانتهاجأجلمنالعربيةالدولعلىالاميركيةالإدارةتمارسهاالتيالضغوطمعلتزامنهامشبوهة

نحولأنيجبإذ،حاصلهومامسؤوليةنتحفلى،سياسيةوكمنظماتص،مدنيكمجتمعص،أئناغير.الأميركيالمقاس
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صدوق:

ص!الق:خ!يجةوبذلك،والمجتمعيالسياسيمشروعنالصالحالدولةأجهزةعلىالأميركيالضغط

ليسلكئه،إرهابءدوليبوجودنقزنحن.الأميركيالمشروعمعالانسياقمننحميها

علىيفرضالراهن!ووةأسبائهإرهـافيهووإظ،الأميركيةالأجندةتعزفهأنتريدكماسياسئآ،إرهاتا

النسائيةالحركات:السياسيةأسبائهلهأصولئآإرهاتانعيش،المغربفي،ونحن.واجتماعيةوسياسية

بجرأةالتفغللمغرببذلاالإرهابمحاربةولأجل..شكليةوتعددية،العامةالحرياتوغيافيالاستبداذ،

الأحزابمواجهةفهذا.بالمرأةالمتعفقةولاسئما،سياساتهجميعفيالإنسانحقوقمبادئإدماجمن

ا!ظاممعوتواطئهاكبرىلاستراشيةبل،المؤقتةللتحالفاتولاالضيقةللحساباتيخضبعألأيجبالموضوع

ا!لرأةفوعموفيلمالذي،!اكغرب.الانشغالاتمقذم!فينهوضهوأسبافيالمغربيالمجتمعأولوياتيتضع

التمييزأشكالكلمناهضةاتفاقيةبنودضذيقفولم،"الإيجابي"التمييزمبد!عنيتحمظ

عموما.بأوضاعهاالنهوضتحقيقأجلمنوتشريعيةسياسيةتدابيرائخاذإلىمدعؤ،المرأةضذ

ملزقة،الدوليةلتعفداتهاوفقا،المغربيةالدولةفإنالصدد،هذاوفيسياسئآوتمكينها

والظروف."الإيجابي"التمييزذلكفيبما،المرأةلفاثدةالتمييزيةالتدابيرجميعباتخاذ

قوةإلىعموقا،الحقوقيةوالحركاثالنساثية،الحركاثتتحولكيمواتيةاليوتمالعامة

لفتحالسياسيةالأحزابوعلىالدولةعلىالضغطمنلتتمكنالبديلةوالأفكازالبرامبئتقذماقتراحيةوقوة،ضاغطة

قانونعلىللمصادقةالدولةعلىوالضغط،القوانينبعضعنالتحفظاتورفي،الدستوريالإصلاحمثل:كبرىأوراشص

انتهاكواعتبار،الإنسانحقوقثقافةسياقفيبالاجتهادمطالبةالش!ائيةالحركاتأنكما.الدوليةالجنائيةالأحكاتم

الدولية.الجنائيةالمحكمةاختصاصاتفيوتدخلأالإنسانيةضذجريمةالنساءحقوق

ولنعذ.موضوعيةمعطياتعلىالمؤشسالتفاؤلإلىأميلذلكمعأئنيغيرالمتفائلينص!فيأتخندقأنإلايمكننيلا

السلطةتقاسمبمبد!يؤمنلاواستبداديوحيدصحكمصظلفي،يمكنناهلوهو:الندوةهذهفيالمطروحالسؤالمحورإلى

النساء؟لغيرأوللنساءفاعلةسياسيةمشاركةنحققأن،السلطبينالفصلوعدم

مشروعضمنفائدتهبتحديبلنقممنه؟جنيناهالذيمانتساءلأنلناويحؤ.الممنوحالتناوبتجربةالمغربفيعشنالقد

منمدعوقاالأصوليالتيازلهايتصذألم.التناوبحكومةوحيمنأصلأكانتوالتي،التنميةفيالمرأةإدماجخطة

ضذآللخطةالمناهضموقفهعنالتعبيرفرصةالتيارلهذاالدولةوفرتكيفنزألمقئرها؟قصذالدولةداخلمنأطراقي

التيالحئةالديموقراطيةالقوىكلعلىوضذآ،النسائيةالتحرريةالحركاتإرادةعلىوضذآ،التناوبحكومةإرادةعلى

اذعائهمنبالرغم،ومعتقداتهعاداتهعلىظلالمغربفيالرسميالسياسيالنسقأنعلىيدككفههذاالتغيير؟تثشد

الأخقالوكما.9991صيففيالحكممقاليذالسادسمحمدتوئيمنذالديموقراطيالبناءمرحلةإلىبالانتقالالمحموم

الدولة،كانتولقد.والمحكومالحاكمبينالعلاقةلطبيعةالعمقفيضرتاتمتلالنسائيةالتحرريةالحركاتفإن،لبيض

علىالتنميةفيالمرأةإدماجخطةتطرحهاالتيوالتحذياقيالنسائيةالقضيةأبعاذئدرك،المغلقالاستبداديبنظامها

معالتقليديغيزالتحالصومنها،المتاحةالأساليببكلمحاربتهإلىسعتولذلك،المغربيالسياسيالنسقمستقبل

الخطة.ضذالاجتماعيةالقوىبتعبئةلهاالسماحخلالمنالأصوليةالقوى

تقذمأنفعليها-الاستراتيجيةوظيفئهاهيوهذه-اقتراحيةقوةإلى!حولأن،اليوم،النسائيةالحركاثأرادتوإذا

لماذاندريلافنحن.الدولةمبادراتانتظارعقدةمنتتحزروأن،التقليديةمطالبهاسجينةتظللاوأن،جديذابرنامخا

وتجعل،السياسيةوالمشاركةالمرأةوهوألآ،اليوممناقشتناموضوغ،مطالبهااستراتيجيةفي،النسائيةالحركاثتغئب

اعتقادنا،فيئغذ،الموضوغهذاإنأاليوميةالنضاليةاهتماماتهاحيثمنثانوئآموضوغا-الأحوالأحسنفي-منه

السياسيةالأحزابحساباتمنولتخليصها،والقانونيةوالاجتماعيةالمدنيةحقوقهامنالمرأةلتمكينالحقيقيالمدخل

من،الديموقراطيةالأحزافيبالأساسومنها،المغربيةالأحزابموق!،السياقهذافيجميغا،لنتذكزوالمناسباتيةالضيقة

"حزلثهناالمقصودأالأحزابهذهمنهناكبلوملتبستا،غامضتامولمحقاكانفقدالتنميةفيالمرأةادماجخطةمشروع

العدالة"حزبمواقفمع،بعيدحذإلى،تتماهىمواقفهكانتقنأالديموقراطيالوطنيالخطعلىالمحسوب"الاستقلال

الأصوليأالإسلأمي"والتنمية

النظاممعالأحزابهذهتواطؤومواجهةأولأ،الاحزابمواجهةبجرأةالتسفخالنسائيةالحركاتعلىيفرضالراهنإن

التيالعواملمن،المرأةتجاهالسياسيالحيف4واستفحا،والديموقراطيةالحريةفانعدائم.عموقاالمرأةموضوعفي
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بالعملوتعويضهاالسياسيةالأحزابداخلالنضالممارسةعنيتخقئيئالمناضلاتمنالكثيزجعلت:الطاهريرشيدة

الحقوقية*النسائيةالحركاتداخلمن

"،الأسرة"مدؤنة

يزالمهعلأالنقاوالمعرحلكامنالقض!اقليةالممعريعمدهآمغلقخسومحتكرقتشةسوىظللانطايتيخسيئين!كلمنبالرغم

صء-توخهالتيالانتقادات

يكونأنعنيك!وبذلكالتظفماتمعجمبتوظيفالمغربيالنسائيالخطالثيشح،الكبرىبسياقاتهامكسباتعتبر،إليها

الحركاتخطابأنكيفرأيناوقدمتكاملئنومشروعصرؤيةوصاحدتوأصيلأ،قوئآسياسئآخطاتابناءإطارفيحقيقيا

لمإذ،تظفماتخطالتكوتهيتجاورلم،نفسها"السياسيالانفتاح"فترةأثناءذلكفيبما،النسائيةومؤلثئرا،الديموقراطية

المغربفيالعائمالديموقراطيالسياسيالخطابتطويرلأجلمنهمطلوبةكانتالتيبالفغاليةيشارذالحر!ت!اح!لى

إدىترقودمالمحدودذ،الاجتماعيةالقضايابتحقيقحركاتءمطالبةالاجتماعيةالحركاثظفتوهكذاالديموقراطيةالنسائية

لتكون،أوضاعهترتيبفيوالمشاركة،"السياسيالانتقال"عمليةفيخاصةءبهامفرداتصخلقمستوىالح!ا!ز

الحركاتعلىكانلقدحينهفيوحاسقاجوهرئآكانأنهبداالذيالمنعطفهذافيبقوةحاضرةالمرأة

علىيدكقدالإرادةهذهمثلغيابلكن.ومتكاملةقويةنضاليةواجهةتأسيسأجلمنالتاريخيةاللحظةاغتنائمالنسائية

إنجازاتصتعتبرهاقدهامشييمامكاسدتمنالنظائمعليهابه"يجود"بماواقتنامجها،الحركاتلهذهالسياسيالئقسمحدودية

خطةوهي،التنميةفيالمرأةإدماجخطةمشروعحولالمحتدمالصراعتجربةخلالمنذلكعلىواضغدليلأولناهامة

النسائيةالحركاتحياةفارقة:فيلحظةبمثابةالخطةهذهكانتفقد8991سنةالتناوبحكومةطرحئهاقدكانت

الاجتماعيالصراعديناميةداخلمنوسياسيةاجتماعيةكحركةبهاالاعترافانتزاععلىقادرةكانتبحيث،المغربية

الداعمةللقوىحقيقئآانتصازاسيشكلالاعترافهذاوكانتستحقهاالتيالمشروعيةمنحهاعلىوحدهالقادر

للأسف،لكن،.الكبرىالخياراتوفرضىالضغطعلىقدرةأكثزنسائيةقوةوسئيتج،المغربفيوللتغييرللديموقراطية

،المغربفيالنسائيةوالمعضلاتالمشاكللكلالاوحذالخلاصنوكأئهبهوتبشئرالملكيللتحكيمتهفلالحركاثهذهراحت

غيرها!أواجتماعيةأوسياسية

لكنالسياسيةالمؤلشساتفيللمرأةنسبئآمرتفعصتمثيلعلىلنحصل()المعوق"السياسي))التناوبسنواتانتظرنالقد

!وليةءممئثةءفيضغو!طنتيجةبل،المجتمعيةالتحو!لاتعمقمننابغايكنلمالبرلمانفيالنساءعددفيالارتفاعهذا

مشاركةنسبةارتفاعأنكما.3991عام"بالمرأةالنهوضلأجلالدولية"الخطةعنهاغئرثالتيييكينمؤتمرمقترحات

اقتناعبفعلولا،وحقيقيبشكلبرصريحالسياسيةاللعبةانفتاحلعمليةحتميةنتيجةيكنلمالبرلمانفيالمغربيةالمرأة

العالميةالأوضاعمجاراةعلىتوافقءعائمخلألمنكانوإنما،الشاملةالتنميةتحقيقفيالمنتماركةبأهميةالمغربيالنظام

السياسي.الانفتاحمستوىعلىالعربيالعالمفي"رائدة((باعتبارهاالمغربيةالسياسيةالتجربةوإظهار

هروتجاالملكيالتحكيمبطلبتتقذموهي،النسائيةالحركاتفيتتحكموالخلفياتالمعطياتهذهكلكانتهلهو:سؤالي

المتصارعين؟الفرقاءبينفيةالفرصتكافؤعدتمللعيانأبرزميدانيصراععواقبمن

الديموقراطيةالسياسيةالقوىوإنما،الملكيالتحكيمبطلبتوخهتالتيهيالديموقراطيةالنسائيةالحركاتليستأولألروكاني:

لهاكانتالتيالمغربيةالسياسيةالقوىأفعالنتائبئالنسائيةالحركاقيتحقلوافلا.وترسيخهطلبهإلىبادرثالتيهي

صةاالخائهاحسابا

إمكانيةأعطونيالانتظارتختمللاالتيالاستعجاليةالقضاياضغطأمامكئاالنسائيةالحركاتفيأئناوأكررأقول

نتعامل،نساثيةكحركةإثنا،!للديموقراطيةالمعاديةالقوىكلمعنخوضهالذيالمتوازنغيرالصراعإطارفيللحلأخرىأأ

أنتم.القائمالسياسيالنظامشكلىتغييرإلىتسعىثوريةحركاتءسياسيةليستالنسائيةفالحركات.قائمهومامع

نفشهاهيتكونفإئها،الحلولئئدعونوحين!آنيةأخرىحلوليإيجادعنعاجزينتقفونلكنكم،الملكيالتحكيتمتزفضون

طويلة،تبدولتحقيقهاالنضالدربئلكن،العامةمطالبنامنجزءاونعتبرهانساندها،بالمناسبة،حلولوهي-بعيدمذىذات
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ني:لروكاا

اور!تي:خ!يجةالشارعوفيزوجهابيتفيالمضطهدةالمغربيةالمرأةتعانيهامستعجلةمشاكلإزاءونحن

كانإن،والمعنويةالماديةأزمتهاأوجفيوهييهفها،لاالمسكينةالمرأةهذهإنالعملوفي

النسائيةالكوطا!حترمق!ةدهـاتؤمقآنيكفيهابلذدد،عكسنأئموديموقراطئآصالخاالسياسيالنظائم

فيمؤفتإجراغقخكمةصوجودأجلمننناضلآنويكفيهازوجها،منطلالمحهابعدأبناءهابهاتعيل

إلىالوهـولاررء!ارالإصلاخيتحفقحتىانتظري"لهانقولفهل.والمجتمعالزوجحئصمنئئصفهاللأسرة

يؤمن!مب"؟أالمطالبهذهعنالحديثلنباشزالعائمالسياسي

الكاملةبا!لواطنةالنخدثقامتهل،الأصوليةالقوىوبينبينناالمرأةإدماجخطةحولالصراغاحتذوعندما

ولحظتها،للمرأةصا!حنصفمصيزا!نووحذنابقيناآئناالحقمعركتنا؟فيفساندئتاالسياسية

الكوطاعنسنتخفىمنا!حمضمونصراعصإنجاز!روطءلآالدولةلهاؤفرثاقي،الظلاميةالقوى

الملكي!الاحتكامملصفيأحذعلينايزايذأننريدلا.أقوللهذاالبداية

اللواطنإلىونحتكم!فيخا!ا!نهذاأنوالحقالشخصيةا!حوالم!ؤنةعنكشيزاتحذشا:الطاهري

.الاقتراعومنادقيعنأهـاحدافي!يموقراطيلنظامصالمؤشسطالمبادئضمنالنسائيةللنضالاتكمحور

الراهنوضعهافي،كمؤلسممةالملكيةبأنفأجيبحالملكيالاحتكامالىالتوخهلماذا.سؤال

القبول"لماذاسؤالعنالإجابةفإنوهكذا.تجاوزهايصئعبوبالتالي،السياسيالمشهدفيالحضورشديدة،الأقلعلى

منطلقاوائخاذهالمساربهذاالقبولضرورةترىكانتالنساءحقوقأجلمنالحركةآنهيالمدؤنة؟،(عرفتهالذيبالمسار

الأحوالمدؤنةموضوعفيجذرفيتغييرأجلمننناضلآئناأحدعلىئخصلمنحنالنضالمنجديدةلمرحلةص

.الكبرىالاستراتيجيةالنضاليةمكتسباتناتحقيقأجلمنالشوطنهايةإلىوللسيرللعملمستعذاثوأئناالشخصية

مطالبنامنالأدنىالحذولوتحقيقمنيمكئنابراغماتيهوماكنتزفضأنمئاتريدونهلهوعندناالسؤاللكن

؟!المستعجلةوالحقوقيةالاجتماعية

بنسبةالكوطامبد!بإقرارمطلتازقغثعليهتزايذولمالملكيالتحكيمبمبد!قبلثالتيالنسانيةالحركاتمعيتأفلوا

بهذامقترخاتقذمعندمانجدهابالتحكيمالقبولمبدآعليناتأخذالتيال!ياسيةالقوىأنحينفي"البرلمانفي03/

هناتوضيخهأريدوماجذآمقلقةتبدوالازدواجيةهذه!البرلمانفيالنساءتمثيليةمن01/نسبةفيهتتجاوزلاالصدد

مستوىعلىسواء،العامةالسياساتفيإدماجهاكيفيةحولولا،المساواةحولواضحةرؤيةاليونمتوجدلاأتههو

موضوعإلىشموليةبررؤيةصغيالتيؤنمدوهذا.وهياكلهاالسياسيةالأحزابمؤلشساتمستوىعلىأوالدولةمؤشسات

.ةالمرأ

نشاركدمناماإنكازهأوتجاوزهيمكنلاوضغاثمةإنوقلناعالمئآالنسائيةالحركاتبينالتفاعلعت،سابقاتحذئنا،

تمتل،مؤتمراتمنوأعقبهسبقهوماييكين،مؤتمرعنالصادرةالاتفاقياتفإنلذلكفيناويؤترفيهونؤترصياغتهفي

الفغاليات،هذهفيشاركناولقد.والمدنيةالسياسيةحقوقهنمنوتمكينؤالنساءحقوقترسيخأجلمندولئآضغطا

لاأئناكما.فيهمراءلاأمزهذالحركاتناالداخليالعملإطارفيبهاتضئغطالدوليةالمنطماتتضامنءيمعلاقاثولنا

بأنالاذعاءالسذاجةبابمنلكن.الأوروبيالاتحادمعوبالخصوص،الخارجيالعالمفيشركاننامععلاقاتنانخفي

سلبيئالداخلوأن،الخارجمنعليناهدثتيايىمجرذهيالمرأةموضوعيمالتعاطيمستوىفياليومالحاصلةالتحو!لات

هذافيوئتشهمتتفاعلالنسائيةتلحركاتحركيةبرمتنامييماعلىيمثئهدوحدهالقريبالتاريخآنوالحال.ديناميةأيةئئتجلا

فيهايؤثرالذيبالقدرفيهرتؤترالعالميالتراث

توافقتا2002انتخاباتعشئةوالمدنيالسياسيالمجتمعوقطاعاتالدولةبينالسياسيةوالمفاوضاثالنقاشاثآثمرت

استيعالبفياختلالوجودعنالصادقالتعبيزهيالكوطاآنيعتبرونالسياسيللشثنوالمتتئعونالكوطامبد!على

حضويىلضمانالكوطااللةانتهاجإلى،القادمةالانتخابيةالاستحقاقاتحصولعندسنضطز،هلالديموقراطيةالثقافة

كظرفءالمرأةفيهاتشاركمفتوحةسياسيةرهاناتأمامسنكونأئم،المحليةوالجماعاتالبرلمانفيمحددةصبنسبصنسائيئ

منآفيالبلأد،فيوالسياسيةالمجتمعيةالصراعاتعمتىمنللأمةالسياسيالتمثيلحقلانتزاعوال!حقئةالأهليةكاملي

الكوطا؟ثمارجنيإلىالاطمعناندون

وأالنص!تمتلالمرأةومادامتالسياسيةالمشاركةمستوىاعسىبهاالخاصةمكانتهاالمرأةتنالأنهوإليهنطمحما

ينفذآوئمئنعالتي!الآلياتوالجهاتالمؤلملسات!جميعفيذاتهاالنسبةتحتلىآتبذفلأ،المغربيالمجتمعساكنةمنيزيد

م!21ا!ليداب



تتعارضلاإنهابل...حولهانزاغلاديموقراطيةاليةالكوطاأننعتبرأئناإلأ.السياسيالقرازداخقها:صدوقخديجة

التيالكوطاباقرارتقومعندمالانكذلك؟الديموقراطيةإلىمدخلأتمتلوإئما،الديموقراطيةروحمع

انتقالأبذلكستضئمنفإئك،السياسيالقرارمراكزإلىالنساءمعينةءمننسبةصإيصالمنص!ستمكقعلىالمراهنقتجب

اديموقراطيةالدوللدىمعروفةالكوطاومسألةالمجتمعمكؤناتجميغفيهتشاركحقيقئآديموقراطئآخاصةءمننوعيةص

إلىتسغونفلماذا.الاسكندنافيةالدولبعضمثل،الخاصةوقوانينهادساتيرهافيأقزثهاالتينفسها،اللآتيالنساء

البطريكيالفكرسلطةتحتوترزح،الديموقراطيةقبلمامرحلةيعيشالذي،العربيالعالمفيمنعهاعنالدفاعيستطعن

والاحتماعيالسياسيالحؤتهيئةهيالكوطامحدامنالغايةان؟أالمرأةالىالدونيةالنظرةتكزشالتي
.!.!!النساءخطاب

هذهفيالمرأةرؤيةاعتيادإلىالمجتمعودفعالقرار،مراكزتتبؤأالمرآةوجعلي،السياسيةاللعبة!

تكرشىإلى،دونهمنأومسبقوعيغنيخفدف،الكوطاشأنمنيقفلوفن.حساسيةدونمااكزابدرجةءوالمجتمع

المواطنهوفقن،العربيالوطنفيمصراعثهاعلىالسياسيةاللعبةقتحنافلوالقائمةالأوضاعالوعيمنكبيرةص

ولتغييرللمجتبموالفكريةالذهنيةالحالةبواقعيزبطناوالجواب؟المرأةلصالحسيصؤتالذيالذكوري.وا!لسؤولية

يظلأننرضىلننسائيةكحركاتونحنسنواتمجردإلىلا،طويلةقرونإلىنحتاجالحالةهذه

علىويثوزالذكوريشباتهمنالمجتمغتبهضنأنإلىوإقصاءتهميشمنعليههوماعلىالمرأةوضغ

الاجتماعي.القاعفيالصراعخوضنللمرأةيتيحقدالسياسيةاللعبةانفتاحأنيعتقدفنواهئموالمحافظةالمتصفبةقيمه

تحقيقهإلىمايوقاستوصلناالتيالطريقاختيارطريقعنالديموقراطيالمبد!لتصريفعمليةهنالىأننؤمنقد

اللعبةانفتاحإلىالدعوةأصمحافيهل.التاليالسؤاكأطرحأنلياسمحوالكنوالمباشروالسليمالمطلوببالشكل

المجتمعبنيةيدركونوهل؟للمرأةالفاعلةالسياسيةبالمشاركةفعلأيؤمنونالكوطامبد!عنوالاستغناءالسياسية

الثقافية؟

أقزهالذيالسجلهي،اعتقاديفيفالكوطا،.وتحولهاتغييرهامراحلوبسيرورةبمجتمعاتناقناعةلديناتكونأنيجب

التحثلماذانفهمولاالدوليالمنتظئمأقزهمايعارضنأنيمكنهلا،ومدنيسياسيوكمجتمعكدولة،والمغرب.الدوليالمنتظئم

ولم،المبادرةلهذهوهتلبازكأنإلاالجميعمنكانفما،الدوليةالشرعيةإلىالصحراءعلىسيادتهتأكيدعندالمغرفي

يزايدوناليوتم،،وغيرهمبهؤلاءفكيفاسيادتهامنانتقصثقدتلكبصنيعتهاالمغربيةالدولةإنساعتهايقولقننجد

مبدآكانوإنالكوطا،إنلهؤلاءنقولأننريدإنئاادولي،المنتظمتوافقاتوإلىالدوليةالفت!رعيةإلىنحتكملأئناعلينا

عندماوالمغربيةالإسلاميةالعربيةبخصوصياتنافيهساهمناأنبعدحضارتنامنجزغاصارقد،الدوليةالقوانينأقزئه

التي،الديموقراطيةالسياسيةالثخبديناميةعلىالتعويل،أخرىمرةإلينا،تطلبوافلاالداخليةلحاجاتناموائقاجعلناه

الدعمعنتبحثكئاعندما،المساواةربيعتجربةشخصئآ،،أنسىولابمقترحاتناإقناعهافيبالغةصعوبةوجدنا

كيوالماراطونيةالطويلةاللقاءاتمعهموئخريقادتهاإلىنذهبوكئا،السياسيةالأحزابدعموبالخصوص،السياسي

السياسيالنظامعلىالسلبيةانعكاساتهاوتهويل!،المطالبونكرانالصدود،سوىمنهمنجدكئافمابمطالبنا،ئفنعهم

نفاتحهمكثاعندماأجسافهمتهتز"الديموقراطيوناتحداثيون"السياسيونالقادةهؤلاءكانلقد.المغربفيوالاجتماعي

فيالنساءمعينةءمننسبةصلترشيحالقادةهؤلاءعلىعؤثنالوسيقعالذيمالناقولوا!الزوجاتتعذدمنعبضرورة

سياسي،توافقخلألومن،""الديموقراطيةالسياسيةالأحزابعلىاقترخناعندما،رشيدةالأختقالتفكما؟البرلمان

حالئآ،،الأساسيةالضمانةبأنئقزالمنطلقهذامن.بالخذلانصئبفنا،البلديةالمجالسفيالنساءمننسبةءمهمةصترشيخ

ولكئنا.النسائيةالكوطاهي،السياسيةالمشاركةعلىوتحفيزهن،السياسيالقرارمراكزإلىالنساءوصولأجلمن

يتبئىالذيالمجتمعمرحلةإلىالمغرلثيصلأنانتظارفيمؤفتإجراءسوىليستالكوطابأننفسهالآنفيمؤمناث

وإلىالمجتمعإلىجميغاونحتكئمالكوطامبد!عنسنتخفىولحظتها.للمرأةالكاملةبالمواطنةويؤمنالديموقراطيةقيتم

.الاقتراعصناديقوإلىالمواطن

المغربية"النسائيةالحركاتفيأجزحأئيكلاميمنئفهمأنأريدولا.الندوةفيسابقةنقطةإلىبالعودةأستسمحكم:صدوق

فيبدورهمؤمنةزلثوماعمريمنلسنواتفيهوناضلثالنسائيالجمعويالصفعلىمحسوبةوأناذلكليوأئى

منطلقفمن،النسائيةالحركاتعملأنتقدوعندماالإصلاحعلىالتغييزأرخحلكئي؟المغربيةالمرأةبأوضاعالنهوض

وربماالملكيبالتحكيمطالبثالنسائيةالحركاتإنأقللمأنا.المرأةلفائدةأنتجثهوبماوبنضالاتهابهااعتزازي

معهاأتعاطيكماولتبررا،القضيةهذهمنموقفكضالتفسئراحقيقتهغيرعلىكلاميتأويلقصدئما

إلىالداعيالروكانيالأخترأيمعبالذاتالنقطةهذهفيأئقق؟القادمةألانتخاباتفيالكوطامبد!إلىسنحتاجهل

نحنالنسائيةالمسألةبخصوصوسياسياجتماعينضجءتحقيقمنالمجتمغيتمكقحتىالكوطاعلىالتعويلاستمرار
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:الطاهري

الحلاهري:رشي!ةوسيلةتبئيمنأنجعوسيلةءمنوليس،إليهاالاعتباروإعادةالمرأةضررنجئرمرحليمافي

القرارمراكزسذةإلىالنساءمنمعئنةصنسبةصوصوكتضثمناللةباعتبارهاالكوطا

كحركاتهددضاا!اءأن!!ك؟نتيجةإلىنصلفلن،المصعيدفيالأمزتركنافلو.المغربفيالسياسي

نأليسنسائيةعبرمنهنيصللم2002انتخاباتفيالبرلمانإلىوصلناللاتيوالثلاثينالخمس

قوة!اتتمير.الكوطاعبروصلنالباقياتالثلاثينأنحينفينساء،خمسسوىالمباشرالاقتراع

!ل،الأحزاب!ا!لالثقافيالوعيوفيالاجتماعيالعمقفيالموجودةالاختلألاتعمقعلىيدكوهذا

القفيةتم!بحأنالذيالحاكمنظامطبيعةأيضتاوتكزشها"والإعلامالتربيةعواملتكزسهاوالتي،المغربي

قف!يةالنسائيةبحنانهالصيغطفلللأسرةكرلثنفشهيفرضوالذيبالقرار،المتوخشبالانفراديتمئز

حفهسيجدأئهنعتقدلامعفذااجتماعئآوضغاآنتجثوعواملأسبافيكفهاهذه.وعطفه

مجتمعية.
ضرورةمعوإنما،السياسيةاللعبةانفتاحبملسثفأنا،لذا.القادمةالقصيرةالفترةفي

مواقيإلىالوصولمنالنساءمنكبيرةنسبةيمكقالذيالمستوىإلىالكوطاسقفرفع

المرشئحة.للمرأةوالعمليوالنظريالسياسيالتهيلعلىالتركيزمع،السياسيالقرار

خطابعنالدفاغيستطعناللاتيالنساءمننوعيةءخاصةعلىالمراهنةتجبالسببلهذا

والمسؤولية.الوعيمنبدرجةءكبيرةصوالمجتمعالنساء

النسائيةالحركاثذلكفيبماالكوطا،يرفضالكل!ان7991سنةففي.نظريفيإيجابيتطوربمسارمزتالكوطاآلئة

.الحركاتهذهإلىبالنسبةوكاملةإيجابيةبهاالقناعةأصبحت3002سنةوفي.عمليكإجراءصبهامقتنعةآنذاكتكنلمالتي

عنيتئمعادةالحديثكانفقد.الدوليسياقهافيوضعهامنبذلا،الإيجابيةنتائجهاوإدراكالكوطاطبيعةولفهم

يكفيلاإذ،الإنصافبمسألةالمساواةربطآوجبالذيالأمؤ،واقعإلىتترتجمتكنولمالمجزد،بعدهافي"المساواة"

قانونبمقتضياتالاستعانةمنبذلاالكوطامبد!ولترسيخ.لتحقيقهاتدابيروضعدونمنمساواةهناكبأنالقو4

آلياثكفهافهذه.الاقتراعأي،الدولمستوىعلىالعملبهايتئمالتيوالآلياتالانتخاباتومدؤنةالسياسيةالأحزاب

الاقتراغ.اتجاهانهناكالاقترآع،نظاتممتلأ،،يخمنماوفي.المنتختةالمؤشساتإلىالنساءوصوللتشجيعأساسية

باقتراعتأخذالتيالدولفيالنساءلحضورأكبرنسبةتعطيالبرلماناتاتحادوأرقائمبالنسبةوالاقتراغ،الأحادي

خلألمننفشمهائفزمالأحزابفإنللنساء،معينةبنسبةملزيخقانونهناكيكنلمإذا،الأوروبيةالدولوفيالنسبة

نفشهائفزمالتيالعفاليةالاشتراكيةوالأحزابالخضرالأحزابفهناكالنساءمننسبةءمعينةصبتقديمالداخليةقوانينها

بعضمنفبالرغم،المغربفيأما.الانتخابيةلوائحهاتصذرمنالنساءمنبر35إلى03نسبةلتمكينالكوطابنظام

وهذا.السياسيةالمشاركةمنالمرأةتمكينبمستوىيتعلقمافيالتطفعاتدونتظلالسياسيةالأحزابفإن،الإيجابيات

فينائبتينسوىيقذمالم،الاشتراكيوالاتحادالاستقلالحزبهما،كبيرينحزبينإنحيث،3991سنةسخلناهما

فيئشتثمرلمأئهاغير،الوطنيةاللائحةمسألةجاءت2002وفيحالهاعلىالأموزظفت7991سنةوفي.البرلمان

هوالنساءمنالكافيالعدذفيهاتمثيليةيضثمنأنئفكنهالذيالنظامأنذلكللنساء؟السياسيةالمشاركةحولالنقاش

فيالفرزعلىالقدرةلهمتكونالذينالمواقيأصحافييهئمالذيالأحاديالنظاتميتضفنالمختلطوالنظام.المختلطالنظام

منشريحةوسيفيدالانتخاباتدمتجديدمنسيمكقالذيباللائحةالاقتراعنظاتمذاتهالوقتفيويتضمق،الانتخابات

الكوطانظامإلىإضافة،للاقتراعنظامءمزدوجيمأمامنكونوهكذاالتشريعيالقرارمواقعإلىللوصولالنساء

المغربفيالسياسيةالمشاركةوآفاقالحزبيةأ،،-

النساليةللمطالبالسياسيبالبعدالنساليالوعيمدىفيهايتحكمالتجاوز"محاولاثمصذقثرئاالاستاذةتقول

هيمنةمنللمرأةالسياسيالعملبانتشالوذلك،النسائيةوالفعالياتللطاقاتكيفئآتحؤلأتستدرجالتيبالطريقةوتجذره

بينالترابطعلىيقومنسوئآبعذاوإعطائه(النسائيةوالقضاياالسياسيةالقضايابينالقطيعةيقود)الذيالحزبيالعمل

العربيةالمرأةجماعيمؤنفضمن،"التشريعيةوالانتخاباتالمغربية)"المرأة."والاجتماعيوالاقتصاديالسياسي

وواضحةقويةإشارةمصدقثرئاالأستاذةكلامفي236(.ص،للدراساتالجديدالأردنمركز،السياسيةوالمنتماركة

عنمفصولثانويكقطاعإليهئرىطويلةلفتراتظلالنسانيالعملبأنوتنثئرحالنسائيةبالمسألةالحزبيعلاقةإلى
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الروكاني:

لبيض:

ني:لروكاا

ني:لروكاا

ني:لروكاا

:هريلطاا

افي!ا03

ينتقلنآندونمن،الحزبيللعملالموازيةالقطاعاتضمنيشتغلنالنسا-اظفتذلكوبسببالعائمالسياسيالاشتغال

والدفع،السياسيالحقلضمنالنساتيللعملمنظوروفرض،السياسيالفعلامتلأكمستوىإلىالعملهذامن

إلىالحزبيالسياسيللقرارالتبعيةوا!عمنالمرأةتنتقلأنيمكنفكيف.وإلاجتماعيالديموقراطيالتغييربمسلسل

شموليمنظورضمنمعها،التعاطيأساليبوفيالمطالبفيخصوصيةذيككيانءسياسيالمرأةشروطفرضواقع

؟المغربفيالديموقراطيالتحوللقضية

غالبيتهنفيكنقدالنسائياللعملالحقيقياتالمؤلشسابئعتبرناللواتيالنساثياتالمناضلأتأنمفاثهاحقيقةصمنأنطلق

بقضيةلإيمانهننظزالكئهن،الحقوقيةالجمعياتفيأو،السياسيةالأحزابفيأوالصا1ثية،االحركاتمناضلات/في

عنلانفسهنيبحثنرحن،العامةالسياسب2الحركةعنالمستقلبالنضالإلآايجابيةنتاتبئتحقئقلنبأئهاويقينهنالنساء

النضا4فليسالجنسوي"بعدهفيمحذذاليمسالنساليالنضالأنإلىالصددهذأفيأشيرأنوأوذأرحبفضاءات

آئناكماالقضيةبعدالةالمؤمنون4الرجافيهايشاركأنيمكنمجتمعيةقضيةائهبل،فحسبالنساءعلىخكزاالنسائي

وإنأئنا،نؤتمدبلالحقوقيةوالجمعياتوالنقاباتالسباسيةال!حزاباهتماماتصلبفيالنساتيةالقضيةتظلأننريد

إلىنظزالكن،خصوصياتهافيالديموقراطيةالحركةوالىشموليتها،فيالحقوقيةالعائلةالىننتمي،نسائيةحركةكئا

الذيبالشكلالحقوقيةالجمعياتأوالأحزابداخلالقضيةفيملموستقذمهناكليسأنقناعةءمفاذهاإلىوصولنا

منيخرجننساءوبدأت،المغربفيتتشكلبدأثالنسائيةالحركاتفإن،السياسيالحقلفيكمناضلأتنتصوره

المنظمةو،"الإنسانلحقوقالمغربيةالجمعية،)منوأساشا،حقوقيةتنظيماتمنخرجننساءصإلىإضافة،الأحزاب

استقلاليةأكثزالديموقراطيةالنسائيةالحركاتفينحنواليوم.جمعياتءنسانيةفأشسن،"الإنسانلحقوقالمغربية

سياسيهونضاليلأن،السياسةمنلا،الأحزابمنمسافةعلىبقينافقدالقرارفيأوالعملفيسواء،وحرية

وتاريخهالمغربفيوالحقوقيالنسائيالنضالبعمؤجاهلفموذلكغيزيعتقدوفن.الأولىبالدرجة

السياسي.الأداءفيالبئيئضعفهاالنساليةالحركاتعلىيؤخذمالكن

تقومكماالمباشرالسياسيالعملبممارسة،نسائيةحقوقيةكحركةلنا،ي!ثمحلاالقانونأنتعلمونمنظور؟بأفيضعص

تنثئغلنيالتيالممارسةإنبل؟قضيتيليستالاحترافيبشكلهاالسياسيةالممارسةأ!والحقيقةالسياسيةالأحزافيبه

وسياسيةواقتصاديةواجتماعيةمدنيةنسائيةقضاياأجلمنالنضالهياليوم

متكاملةأجندةذاتنسائيةأحزابخلقفىالتفكيرإلىالنسائيةللحركةالمحدودالوضعهذامثليدفعكمأنيمكقهل

ماحاستحقاقصأوإنتخابيةمناسبةكلفيالسياسيةالأحزاتتستعطفالنسويةالحركاثهذهتظللاحتى،وقوية

داخلهامنوالعملالسياسيةالأحزابإلىالانتماءهوالسياسيةالمشاركةحؤمنالنساءلتمكينالطرقأسلمأنأرىشخصئآ

التقدميةالديموقراطيةالأسرةإلىانتمائيعمقمنمتي!نةفإئي،سياسيحزبأفيإلىمنتميةغيزأئيمنالرغموعلى

واقتصاديةاجتماعيةمطالدثغالبيتهافىهىالتىمطالبها،نطاقفىننحصرفإئنا،النسائيةالحركاتعننتحدثعندما

علىوالدليل.السياسىالقرارصياغةفىمشاركةأوسياسيةمبادرةلهاتكونأنإلىتفتقربحيث،ومساواتيةوثقافية

لهذاالسياسيالزعيمعنيصئدرانتخابيةمناسباتفيالسياسيالقرارفإن،النسائيةالحركاتنضاليةرغمأئههوذلك

ادعاءاتهمكلرغمجميغا،ويخضعون،السياسيةالقيادةفىالرجالحلفائهمنبزمرةمحاطزعيموهوذاك،أوالحزب

والديموقراطيةالحداثةبشعاراتتلويحهممنبالرغمالمجتمعفيالساندةالذكوريةالثقافيةالقيملمنطق،الديموقراطية

حتىالأحزابهذهداخلضاغطةسياسيةقوىإلىتتحولأنإلىالنسائيةالحركاتطرفمنحثيثةمبادراثهناكفهل

5والمبادرةالقرازبيدهاتمتلك

تحقيقهماأجلمنالعملوعلينا،والسياسيالحقوقيعملنافينواجههماوتحذرهانهذا

نرفضنسائيةكحركاتونحن.المغربفيقانوناممنوغهذاأنإلىفيشيرنسائيةأحزابتآسيسموضوعإلىأعود

الحزبيةالقياداتفيالنساءمنالثلثانيكونبأن-المقابلفي-ونطالبذلك،

ديناميتهابفضللكئها،فيهظهرتالذيالزمانإلىبالنظرحديثةالمغربيةالنساءحقوقأجلمنالحركةإنأجل،

مسافةيضعونالذين،والباحثاتللباحثينحانالوقتأنوأعتقدنفحمتهاتفرضأناستطاعتاقتراحية،كقوةوتموقعها

فيالإرثهذاأنهونواجهـهاالتيالنواقصفمن.الحركاتهذهتجربةيقؤمواأنالنساتية،الحركاتهذهوبينبينهم

واستراتيجياتها.فيهالموطفةالآلياتطبيعةإلىبالنسبةالأمزوكذامعروفوغيزمدؤنيغيزالحقوقيالنسائيالنضال
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الغاعدة.،؟"ضديتطاطونمغربإت

هؤلاءطرفمناسئعملثالتيالمؤلثئراتهيماندريلابحيث،الغبنمنبكثيرنحسن"التبعية"كلمةنسمععندماحقيقة

رحممنخرجثقدالنسائيةالحركاتمنالعديدأنئثكرأحدلا.النسائيةالحركاتعلىالحكنمهذاليعفمواالباحثين

منالذاتومعالآخرمعصراغاهناكإنإذ،مختلقااتجاقاأخذوالنضاليالعمليمسارهالكن.السياسيةالأحزاب

الحكومةوداخلالسياسيةالأحزابداخلبالديموقراطيةنطالبعندماونحن.الاستقلاليةتضمنمؤشئراتوضعأجل

فينصئتإليهاأنتميالتيفالجمعية.أنفسناعلىشيءكلقبلىنطئقهافإئنامؤشساتية،آلئةاعتبارهاعلىونحت

هذا.حكوميةمسؤولةولاسياسيحزبفيمسؤولةتكونأنيجبلاالجمعيةفيالمسؤولةأنعلىالداخليةقوانينها

قبل.منإليهاألمعناالتيالاستقلاليةأسسمنعندنا

تصيرأنليسالرئيسهدفناأناعتقاديفي؟السياسيالعملفيالن!ائيةالحركاثتؤترأنيمكنحذأفيإلى

هذهتصبحوأن،النسائيةالقضيةهورئيسنهد!فللجمعية.السياسيةالأحزيبداخلقوةصونفوذذاتالنسائيةالجمعياث

مكوقالمجتمعأنجميغهاتدركتلك،أوالحكومةهذهأو،النقابةتلكأوالحزفي،ذلكيصبحوأن،مجتمعيةقضيةالقضية

فلكيالإستراتيجياتلوضعالتحليلأدواتنوطفعندماوأئنا،خصوصياتهاللمرأةوأنوالنساء،الرجالهمامكؤنينمن

الأزلية.الثنائيةهذهداخلقطبكلخصوصيةلمعرفةنوطفهاكما،المجتمعمكؤناتعلىنتعزف

برسالتهانؤمنوأن،وأهدافهامنطلقاتهانقذرأنإلايمكنلافكريةبأطروحاتالندوةهذهإغناءعلىأشكركن

مناحيكلفييلاحقهاالذيوالحيفالتهميشواقعمنالمغربيةالمرأةتخليصإلىتسعىالتيالنبيلةالديموقراطية

للامة.والسياسيوالثقافيالاجتماعيبالوضعرقى،الأساسفيهو،المرأةبوضعيةالرقيئوإن.الحياة

منالتنقيصأو،المغربيةالنسائيةالحركةنضالاتاستفزازمنهاالمقصوذيكنلمهناالتنظيميةمداخلاتنابأن،ونعترف

فيالمصاعبلئىتحضلهاوفي،المرأةعنالدفاعمجالفيالأخيرةالسنواتفيكعبهابعلؤلهانشثهدفنحنقيمتها"

النسائيةالحركاتلعملالمواكبةالأصواتتلكاستحضارعلى،مزعومةبموضوعية،حريصينكئالكئنا.ذلكسبيل

المجفة.نظروجهةولا،الشخصيةنظرناوجهةعنتعبؤنكنولم،والتحليلللنقدوإخضاعها

بقبولتفضثلكنعلىأشكركنكما.النسائيالحقلفيالمناضلاتالأخواتكلإلىوالتقديربالتحيةأتقذمالختاموفي

ومنأفكارمنبهتفضلتنماعلىأشكركنكما.العربيةالمرأةتحررقضيةجانبإلىدوقاكانتالتيالآدإب،مجلةدعوة

الإخوةإلىموصو4والشكرالمضمار.هذافيدارسلكلومرجغا،المغربيةالمرأةبواقعتعريقامحالةلاستكونتحليلات

.الندوةهذهعقدأجلمنالفضاءبإعدادتفضئلهمعلىالصحيفةجريدةفي
الدارالبيضاء
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